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يــر رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة في ليبيــا، عبدالحميــد الدبيبة،عــى التاكيــد 

عــى عزمــه عــى المــي بالبــاد قدمــا نحــو الانتخابــات العامة،بالرغــم مــن اختيــار 

ــأن ولايــة حكومــة  ــاره ب ــدة برئاســة فتحــي باشــاغا واعتب البرلمــان لحكومــة جدي

الدبيبــة قــد انتهــت فعليــا وهــو مــا يثــر مخــاوف مــن قيــان حكومتــن وحــدوث 

ــرة  ــال الف ــة خ ــوية المبذول ــود التس ــض جه ــامات ويجه ــق الانقس ــدام يعم ص

الماضيــة.

الافتتاحية

بين باشاغا والدبيبة..ليبيا تنتظر حكومتها
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وفي كلمــة توجــه بهــا إلــى الليبيــين، مســاء الاثنين،أعلــن 
الأمانــة  »خطةعــودة  أســماه  مــا  اطــاق  الدبيبة،عــن 
السياســية  الأجســام  كافــة  ســتنهي  للشــعب«،والتي 
الحاليــة، بمــا في ذلــك حكومــة الوحــدة الوطنيــة. وتتضمــن 
الخطــة أربعــة مســارات بشــأن إجــراء الانتخابــات وإقــرار 
ــو  ــة في يوني ــات برلماني ــى إجــراء انتخاب الدســتور، تقــود إل

المقبــل.

يتمثــل  للخطــة  الاول  المســار  الدبيبــة،أن  وأوضــح 
في تشــكيل لجنــة فنيــة حكوميــة تتولــى صياغــة قانــون 
الانتخابــات وتقديمــه إلــى مجلــس الــوزراء، الــذي ســيحيله 
بــدوره إلــى نــواب البرلمــان للموافقــة عليه خال أســبوعين.
وفي حــال تعطــل هــذا المســار، قــال الدبيبــة إنــه ســيتم 

العمــل بالقانــون رقــم 2 لســنة 2021 بشــأن الانتخابــات 
البرلمانيــة أو القانــون رقــم 4 لســنة 2012 الــذي نظــم 
أول انتخابــات تشــريعية، وذلــك حتــى لا يكــون هنــاك أي 

ــات. ــدم إجــراء الانتخاب عــذر لع

انطــاق  الدبيبــة،في  لخطــة  الثانــي  المســار  ويتمثــل 
العمليــة الانتخابيــة قبــل انتهــاء المرحلــة التمهيدية لخارطة 
الطريــق الصــادرة عــن ملتقــى الحــوار، وفقــا لجــدول زمنــي 
تفصيلــي تضعــه المفوضيــة العليــا لانتخابــات بالتشــاور 
مــع الحكومــة والمجلــس الرئاســي، يتضمــن تحديــث ســجل 

الناخبــين ومنــح الوقــت الــكافي للحمــات الانتخابيــة.

الاســتفتاء  الثالث،إجــراء  المســار  يتضمــن  بينمــا 
علــى مشــروع الدســتور وفــق التعديــل العاشــر للإعــان 

أعلـــن الدبيبة،عـــن اطـــاق مـــا أســـماه »خطـــة عـــودة الأمانة 
للشـــعب«،والتي ســـتنهي كافة الأجسام السياســـية الحالية، بما 

في ذلـــك حكومـــة الوحـــدة الوطنية.
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الدســتوري وقانــون الاســتفتاء المحــال للمفوضيــة، والــذي 
عــززه اتفــاق الغردقــة بالتزامــن مــع الانتخابــات البرلمانيــة.

أمــا المســار الرابــع فيقضــي بالعمــل بخيــار الاستشــارة 
ــة أي طــرف اســتخدام القــوة  الإلكترونيــة في حــال محاول
لمنــع التصويــت، ويكــون ذلــك بشــفافية تامــة وإشــراف 
دولــي يضمــن ســامة التصويــت ،واستشــهد الدبيبــة في 
هــذا الصــدد بــآن كل عمليــات التســجيل التــي تمــت في 
ــة. ــر إرســال الرســائل النصي ــا عب الســابق تمــت إلكترونيًّ

ووجــه الدبيبــة انتقــادات شــديدة إلــى البرلمان،معتبــرا 

ــاورة فاشــلة  أن تكليــف المجلــس لحكومــة جديــدة هــو »من
وإفســاد للمشــهد السياســي في ليبيا«.وحــذر الدبيبــة مــن 
محاولــة »الطبقــة السياســية المهيمنــة« الهــروب مــن إجــراء 
الانتخابــات، وأكــد أن هــذا الأمــر »يهــدد بعــودة الانقســام، 
وســيؤدي حتمــاً إلــى الحــرب مــرة أخرى«،مشــدّدا علــى أن 

»الانتخابــات فقــط هــي الحــل« وفــق تعبيــره.

وكان مجلــس النــواب الليبــي قــد عــين مطلــع الشــهر 
الجــاري ، وزيــر الداخليــة الســابق فتحــي باشــأغا )60 
عامــا( رئيســا للحكومــة ليحــل محــل عبد الحميــد الدبيبة.
وجــاء اختيــار باشــأغا للمنصــب، بعــد اعتمــاد مجلــس 

 في وقـــت ســـابق،اعلن فتحـــي باشـــاغا مشـــاوراته لتشـــكيل 
حكومتـــه قبـــل عرضهـــا علـــى البرلمـــان لنيـــل ثقته،وطمأن 
باشـــاغا الليبيين بأن عملية التســـليم والاستام ستتم وفق 

الآليـــات القانونيـــة والدســـتورية، وبالطرق الســـلمية.
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ــاد  ــا يع ــدة، بموجبه ــق جدي ــواب مؤخــراً، خريطــة طري الن
تشــكيل الحكومــة وتجــرى الانتخابــات في غضــون 14 

شــهراً كحــد أقصــى.

وأعلــن رئيــس مجلــس النــواب الليبــي عقيلــة صالــح،في 
ينايــر الماضــي، انتهــاء ولايــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
لهــا  يعــد  »لــم  التــي  الدبيبــة  الحميــد  عبــد  برئاســة 
شــرعية«، مشــيرا إلــى ضــرورة تشــكيل حكومــة جديــدة.
ــر مــن 3 أســابيع مــن الموعــد المقــرر  وجــاء ذلــك بعــد أكث
لإجــراء الانتخابــات الرئاســية، التــي فشــلت الســلطات 

الليبيــة في عقدهــا، 24 ديســمبر الماضــي.

وفي وقت سابق،اعلن فتحي باشاغا مشاوراته لتشكيل 
ــل ثقته،وطمــأن  ــان لني ــى البرلم ــا عل ــل عرضه ــه قب حكومت
ــة التســليم والاســتام ســتتم  ــأن عملي ــين ب باشــاغا الليبي
وفــق الآليــات القانونيــة والدســتورية، وبالطــرق الســلمية، 
الدبيبــة  أن  عوائــق، خاصــة  هنــاك  تكــون  »لــن  قائــا: 
شــخصية مدنيــة محترمــة، وينــادي دومــا بالابتعــاد عــن 
الحــروب، ونحــن علــى يقــين بأنــه يؤمــن بالديمقراطيــة 

ــى الســلطة. ــداول الســلمي عل والت

وفي المقابل،أعلــن عبدالحميــد الدبيبــة عــن تشــكيل 
»لجنــة وزاريــة برئاســة وزيــرة العــدل، تتولــى اختيــار فريــق 
قانونــي وطنــي مســتقل لصياغة مقتــرح قانون الانتخابات، 

ضمــن خطــة عــودة الأمانــة للشــعب التــي ســنعلن عنهــا 
نهايــة هــذا الأســبوع، وذلــك لانطــاق العمليــة الانتخابيــة 
ــق في  ــات انطل ــدا إن قطــار الانتخاب ــو المقبل«،مؤك في يوني

ليبيا،وفــق تعبيــره.

وتتصاعــد المخــاوف مــن أن يــؤدي تعتنــت الاطــراف 
الليبيــة الــى عــودة وضــع الانقســام الــذي ســبق تعيــين 
الدبيبــة قبــل حوالــي عــام، عندمــا كانــت هنــاك حكومتــان 
متناحرتــان في الشــرق والغرب،ويشــير هــؤلاء الــى أن ذلــك 
قــد يكــون بدايــة لوقــوع صدامــات وصراعــات مســلحة 
خاصــة وأن الأســابيع الأخيرة،قــد شــهدت احتشــاد قــوات 
مســلحة متنافســة في العاصمــة وفــق تقاريــر اعاميــة 

ــة. مختلف

وفي ظــل هــذه المخــاوف المتصاعدة،دعــت مستشــارة 
العــام لــأمم المتحــدة ســتيفاني وليامــز خــال  الأمــين 
لقائهــا ســفيرة كنــدا لــدى ليبيــا، إيزابيــل ســافارد،الى 
ضــرورة الحفــاظ علــى الهــدوء في ليبيا.وســرعت ويليامــز 
التقــت  حيــث  الازمــة،  مؤخــرا لحلحلــة  مــن تحركاتهــا 
لتقريــب  محاولــة  في  السياســية،  الأطــراف  مختلــف 
ــن أجــل  ــق م ــى ضــرورة التواف ــات النظــر، ودعــت إل وجه

الحفــاظ علــى الهــدوء القائــم في البــاد.

عــن  اعاميــة  تقاريــر  أخرى،تحدثــت  جهــة  مــن 
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تحــركات داخليــة لاحتــواء الازمــة ومنــع الصدام،ونقلــت 
»العربيــة نــت« عــن مصــادر ليبيــة قولهــا، إن مجموعــة 
مــن أعيــان وقيــادات مدينــة مصراتــة، توصلــت إلــى تســوية 
بــين باشــاغا والدبيبــة، مــن أجــل تســليم واســتام الســلطة 
ــي  ــاء ثاث بشــكل ســلمي.وتحدثت مصــادر أخــرى عــن لق
مرتقــب ســيجمع بــين رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة خالــد 
المشــري وعبــد الحميــد الدبيبــة وفتحــي باشــاغا، ويعقــد 
الأســبوع المقبــل في أنقــرة، بهــدف الخــروج مــن المــأزق 
السياســي، حتّــى لا تنجــرّ البــاد إلــى الحــرب وفــق مــا 

أوردت »العربيــة نــت«.

وعانــت ليبيــا طويــا مــن الصراعــات والحــروب في ظل 

الانقســامات التــي شــهدتها البــاد وحالــة التشــظي خــال 

الســنوات الماضيــة. وأدت عمليــة سياســية برعايــة الأمم 

المتحــدة إلــى تشــكيل حكومــة مطلــع عــام 2021 لإدارة 

الرئاســية  الانتخابــات  إجــراء  حتــى  الانتقاليــة  المرحلــة 

الوضــع  بــات  الانتخابــات  تأجيــل  مــع  والتشــريعية،لكن 

معقــدا واصبحــت المخــاوف كبيــرة مــن العــودة مجــددا الــى 

ــع الصراعــات والحــروب. مرب

ســـرعت ويليامـــز مـــن تحركاتهـــا مؤخـــرا لحلحلـــة الازمـــة، 
حيـــث التقـــت مختلـــف الأطـــراف السياســـية، في محاولـــة 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر، ودعت إلـــى ضـــرورة التوافق من 

أجـــل الحفـــاظ علـــى الهدوء.
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شريف الزيتوني 

ــل  ــان ســياسي أو مــدني آخــر ب ــا عــن أي كي الحديــث عــن اتحــاد الشــغل في تونــس، ليــس حديث
ــابي  ــا النق ــا. المســألة يتداخــل فيه ــا وقوّته ــا في كل تاريخه ــن الســلطة ذاته ــى ع ــا حت ــس حديث لي
بالتاريخــي والســياسي والثقــافي، بالنظــر إلى الرمزيــة والموقــع اللذيــن يحتلهــا الاتحــاد في ذهنيــة 
ــاره منظمــة  ــه إلى اليــوم، باعتب النــاس وفي حســابات كل مــن حكمــوا منــذ الاســتقال وحتــى قبل
ــي  ــية الت ــل السياس ــن كل المراح ــدا ع ــب أب ــا لم تغ ــها لكنه ــال في أساس ــن الع ــع ع ــة تداف نقابي
مــرت بهــا البــاد وكان لهــا تأثــر دائــم في أغلــب خيــارات الأنظمــة التــي حكمــت، والتــي غالبــا 
مــا كانــت تســعى لاســتالة الاتحــاد في إطــار محاولــة »التدجــن« أو ضمــن بحثهــا عــن شرعيــة لم 

تجدهــا عــى المســتوى الشــعبي.

الاتحاد العام التونسي للشغل..
تاريخية التأسيس وتشابك النقابي بالسياسي
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الاتحــاد العــام التونســي للشــغل هــو منظمــة نقابيــة 
قبــل 10 ســنوات  ينايــر 1946، أي  تأسســت في 20 
مــن اســتقال البــاد عــن الاســتعمار الفرنســي. تركــزت 
نشــاطاته في مراحــل أولــى علــى العاملــين في القطاعــات 
ــل أن يتوســع دوره نحــو  ــة، قب ــة العمومي ــة والإداري الحيوي
القطاعــات الخاصــة ويصبــح اليــوم الهيــكل النقابــي الأكبر 
الثــورة  قبــل  أخــرى  نقابــات  تأســس  ورغــم  البــاد.  في 
ــى التحشــيد  ــر قــدرة عل ــر والأكث وبعدهــا لكــن بقــي الأكب
ــا مــا لا يقــل عــن  ــث ينخــرط فيه ــين، حي ــع النقابي وتجمي

80 بالمائــة مــن موظفــي الدولــة.

وبالإضافــة إلــى الــدور النقابــي الــذي يقــوم بــه، كانــت 
المســألة السياســية مقترنــة بــه منــذ تأسيســه، حيــث لعــب 
موقفــه  وكان  الفرنســي،  بالاســتعمار  العاقــة  في  دورا 
حــادا جــدا مــن الوجــود الفرنســي في البــاد، وشــارك 
مناضلــوه في مختلــف التظاهــرات التــي عاشــتها البــاد 
بالســلطة  واتســمت عاقتــه  وبعدهــا،  الاســتقال  قبــل 
موقعــا  كان  حيــث  الفتــرات،  أغلــب  في  بالاضطــراب 

يختبــئ فيهــا حاملــو الأفــكار السياســية، بــل إن المواقــع 
داخلــه تكــون عــن طريــق الديمقراطيــة التمثيليــة التــي 
تمنــح الأطــراف السياســية في البــاد فرصــة التواجــد 
ــت مســاحة  ــل 2011، عندمــا كان ــه، خاصــة قب في هياكل
النشــاط والتنظــم ضيقــة ومصــدر قلــق للجميــع، وتواصــل 
الأمــر بعــد 2011، عندمــا تضاعــف دوره إلــى التصريــح 
بمواقــف سياســية مباشــرة، خاصــة بعــد وقــوع اغتيــالات 
في البــاد وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

كمــا كان لاتحــاد رأي ودور مهــم حتــى في القضايــا 
الصــراع  قضيــة  تعتبــر  اليــوم  وإلــى  الكبــرى،  العربيــة 
ــد ســاهم  ــه. فق ــي، »مقدّســة« في قوانين ــي الصهيون العرب
في ســنوات تأســيس كيــان الاحتــال في إرســال الكثيــر مــن 
المتطوعــين التونســيين للمشــاركة في حــرب الدفــاع عــن 
الأراضــي العربيــة واستشــهد العشــرات منهــم علــى أرض 
فلســطين  وتواجــد دائمــا في طليعــة المواقــف والتظاهــرات 

الرافضــة لجرائــم الاحتــال والمســاندة للفلســطينيين.

الاتحاد العام التونســـي للشـــغل هو منظمة نقابية تأسســـت في 20 يناير 1946، أي 
قبل 10 ســـنوات من اســـتقال الباد عن الاســـتعمار الفرنســـي. تركزت نشـــاطاته في 
مراحـــل أولى علـــى العاملين في القطاعات الحيوية والإدارية العمومية، قبل أن يتوســـع 

دوره نحـــو القطاعـــات الخاصة ويصبـــح اليوم الهيكل النقابـــي الأكبر في الباد.
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ــى الرغــم مــن الــدور الــذي يقــوم بــه الاتحــاد  لكــن عل
العــام التونســي للشــغل في مختلــف القضايــا المذكــورة، لكن 
مازالــت بعــض الأصــوات تعتبــره مؤسســة بيروقراطيــة 
علــى  خفيــة  ليســت  أطــراف سياســية  رهينــة  منغلقــة، 
أحــد. كمــا أن المواقــع غيــر خاضعــة للتمشــي الديمقراطــي 
التقليــدي، بــل هــي ديمقراطيــة شــكلية تعمــل علــى إرضــاء 
المكونــات الفاعلــة فيــه وهــذا أمــر دارج في أغلب المؤتمرات 
ــف  ــر، الــذي خل التــي تم إنجازهــا وآخرهــا المؤتمــر الأخي
جــدلا كبيــرا حتــى داخــل أنصــار المنظمــة الذيــن يعترضــون 
علــى ممارســات القيــادة الحاليــة في تغييــر فصــول تضمــن 
لهــم خافــة أنفســهم بعــد أن كانــت القوانــين الســابقة 

تمنعهــم.

آخــر تطــور شــهده الاتحــاد هــو المؤتمــر الـــ25 الــذي 
انعقــد في مدينــة صفاقــس وســط البــاد، وأعيــد فيــه 
انتخــاب الأمــين العــام الحالــي نورالدين الطبوبــي لـ«ولاية« 
جديــدة مدتهــا خمــس ســنوات بعــد أن قام بتعديــل القانون 
الســابق الــذي يمنــع ترشــحه. وهــذا التمشــي خلــق جــدلا 

وتســبب في خافــات ذهــب البعــض إلــى أنهــا قــد تتســبب 
النقابــات  بعــض  تعــارض  حيــث  شــعبيته،  تراجــع  في 
الأساســية وعلــى رأســها نقابــات التعليــم مــا قــام الطبوبــي 
في تعديــل قانــون الترشــح معتبــرة أنهــا انزيــاح خطيــر في 
قوانــين المنظمــة ونوايــا مــن المكتــب الحالــي في أن »ينقلــب« 
علــى تاريــخ كامــل يمنــع كل شــخص مــن البقــاء لفترتــين لا 

تتجــاوزان مجتمعــة 4 ســنوات.

انتخــاب الطبوبــي يؤشــر ربمــا للتأثيــر الكبيــر الــذي 
التــي  النقابــات  تطويــع  علــى  وقدرتــه  الرجــل  يمارســه 
تأثيرهــا ضعيــف،  أن  أو  الســابق  تكــن موجــودة في  لــم 
بــع جعلهــا حاســمة في تعديــل  لكــن »التكتيــك« الــذي اتُّ
القوانــين الجديــدة وربمــا تكــون أداة لـ«دتاتوريــة« تؤبّــد 
وقــت ممكــن خاصــة  لأكثــر  الحاليــة  المجموعــة  وجــود 
أنهــا مجموعــة عارفــة بــكل الكواليــس الداخليــة لاتحــاد 
مفتــوح لخافــة  طريــق  أنهــا في  البدايــة  مــن  ومدركــة 
نفســها وغيــر ملتفتــة أيضــا لانتقــادات التــي تاحقهــا في 

الأخيــرة. الأشــهر 

الحديـــث عـــن اتحاد الشـــغل في تونس، ليـــس حديثا عن أي كيان سياســـي أو مدني آخر بل 
ليس حديثا حتى عن الســـلطة ذاتها في كل تاريخها وقوتّها. المســـألة يتداخل فيها النقابي 
بالتاريخـــي والسياســـي والثقافي، بالنظر إلـــى الرمزية والموقع اللذيـــن يحتلهما الاتحاد في 

ذهنيـــة الناس وفي حســـابات كل من حكموا منذ الاســـتقال وحتـــى قبله إلى اليوم.
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وبعيــدا عــن المؤتمــر والكواليــس الداخليــة، يواصــل 
الاتحــاد تأثيــره في الشــأن السياســي مــن خــال الصــراع 
المعلــن والخفــي مــع رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيّد الــذي 
يشــذ عــن كل مــن حكمــوا البــاد ســابقا عبــر تجــاوزه لــكل 
المنظمــات الوطنيــة واتخــاذ قرارتــه منفــردا. فعلــى كامــل 
المراحــل الســابقة كانــت الســلطة تعامــل الاتحــاد بالكثيــر 
مــن الليونــة حتــى في أكثــر الفتــرات خافــا، لكــن مــع قيــس 
ســعيّد بــدت الأمــور مختلفــة نســبيا ولــم يعــد التعامــل كمــا 
الســابق، ويبــدو أن هنــاك خافــا معلنــا أحيانــا وخفيــا 
للدولــة منــذ  أحيانــا أخــرى في عاقــة بتســيير ســعيّد 
إجــراءات 25 يوليــو، وتصريحــات الأمــين العــام نورالديــن 
الطبوبــي التــي تصــل أحيانــا حــد التشــنج خيــر دليــل علــى 
ذلــك الخــاف، خاصــة عبــر الدعــوة إلــى حــوار تشــاركي 
مــع كل الفاعلــين في البــاد، رغــم أن الرئيــس يحــاول أن 
يتعامــل بالكثيــر مــن الهــدوء مــع ذلــك إدراكا منــه أن فتــح 
جبهــة صــراع مــع الاتحــاد ليســت في صالحــه علــى الأقــل 

ــرة في  ــام ســهام كثي ــا أم ــي يقــف فيه ــة الت في هــذه المرحل

الداخــل والخــارج.

علـــى الرغـــم مـــن الـــدور الـــذي يقـــوم به 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل في مختلف 
بعـــض  مازالـــت  لكـــن  المذكـــورة،  القضايـــا 
الأصـــوات تعتبـــره مؤسســـة بيروقراطيـــة 
منغلقـــة، رهينـــة أطراف سياســـية ليســـت 
خفيـــة علـــى أحـــد. كمـــا أن المواقـــع غيـــر 
خاضعة للتمشـــي الديمقراطي التقليدي، 
بـــل هـــي ديمقراطية شـــكلية تعمـــل على 

إرضـــاء المكونـــات الفاعلـــة فيه.

يواصـــل الاتحاد تأثيره في الشـــأن السياســـي من خال الصراع المعلـــن والخفي مع رئيس 
الجمهوريـــة قيس ســـعيّد الذي يشـــذ عن كل من حكموا الباد ســـابقا عبـــر تجاوزه لكل 

المنظمات الوطنية واتخـــاذ قرارته منفردا.
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نجاة فقيري

يعيــش المغــرب أزمــة اقتصاديــة خانقــة وســط اســتفحال أســبابها وتفرعهــا حيــث تقــود 

ــده الخــبراء والمحللــون.  كل المــؤشرات إلى تعمــق الأزمــة وفــق مــا تفيــده التقاريــر ويؤكّ

وتجتمــع تداعيــات الجائحــة مــع الجفــاف والركــود الاقتصــادي إضافــة إلى ارتفــاع الأســعار 

ــه  ــوش وتضع ــز أخن ــربي عزي ــوزراء المغ ــس ال ــة رئي ــب مهمّ ــي لتصعّ ــان اجتاع والاحتق

وجهــا لوجــه أمــام إمكانيــة الفشــل والإطاحــة بحكومتــه.

هل تطيح الأزمة الاقتصادية
 في المغرب بحكومة أخنوش؟



الخميس 27  فبراير   2022  العدد : 12206

في  المغربيــة  للشــغل  الديمقراطيــة  المنظمــة  أكــدت 
أحــدث تقريــر لهــا أن »الوضعيــة الاقتصاديــة الشــاذةّ 
الماضيــة«  الســنة  خــال  اســتفحالا  ازدادت  للمملكــة 
ــة  ــذه الوضعي ــة له ــى أن »الانعكاســات الوخيم مشــيرة إل
في  وكــذا  الوطنــي  الاقتصــاد  مجــالات  كل  في  ظاهــرة 

للمواطــن.« الاجتماعــي  الوضــع 

المقــاولات  مــن  بالمائــة   54« أن  المنظمــة  أفــادت  و 
مــن  تعانــي  والمتوســطة  والصغيــرة  جــدا  الصغيــرة 
هشاشــة ماليــة«, موضحــة أنهــا »عاجــزة عــن مواجهــة 
اثــار الأزمــة الصحيــة، وحــال دون تمكينهــا مــن الالتــزام 
ونفقــات  والتســيير  الاســتغال  مجــال  في  بنفقاتهــا 
ادى  مــا  الاجتماعيــة،  والتحويــات  والرواتــب  الايجــار 
الــى إفــاس وإغــاق مــا يقــارب 20 ألــف مقاولــة، جــراء 

قيــود حالــة الطــوارئ الصحيــة وإغــاق الحــدود البريــة 
والبحريــة.« والجويــة 

الفقــر  معــدل  ارتفــاع  إلــى  أيضــا  التقريــر  وأشــار 
البطالــة  مؤشــر  وارتفــاع  الجوانــب  المتعــدد  والفقــر 
خاصــة في صفــوف الشــباب الــذي يمثــل ثلــث الســكان 
وذلــك اســتنادا إلــى تقاريــر وزارة ماليــة المخــزن التــي 
أفــادت ان 5ر4 مايــين مــن الأســر المغربيــة تجــد اليــوم 
صعوبــة في تأمــين خبزهــا وأن نســبة الفقــر انتقلــت مــن 
1ر17 عــام 2019 إلــى 87 19 بالمائــة في 2020.

الديــوان  عنهــا  كشــف  حديثــة  تقاريــر  بينــت  كمــا 
مدفوعــات  ميــزان  عجــز  تفاقــم  فقــد  للصــر  المغربــي 
المغــرب خــال الثاثــي الثالــث مــن ســنة 2021، بزيــادة 

-  أكـــدت المنظمـــة الديمقراطيـــة للشـــغل المغربيـــة في أحـــدث تقرير لهـــا أن »الوضعية 
الاقتصاديـــة الشـــاذةّ للمملكـــة ازدادت اســـتفحالا خال الســـنة الماضية« 
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قدرهــا 39 بالمائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن الســنة 
الماضيــة، حســب النتائــج التــي وبذلــك بلــغ عجــز ميــزان 
المدفوعــات 23.921 مليــار درهــم مقابــل 17.2 مليــار 
درهــم )حوالــي 1.85 مليــار دولار( خــال نفــس الفتــرة 

مــن ســنة 2020.

الصــرف  لمكتــب  الإحصائيــة  المعطيــات  حســب  و 
للــواردات  الصــادرات  تغطيــة  نســبة  بلغــت  المغربــي، 
3ر61 بالمائــة فقــط. وقــد ارتفعــت الــواردات بحوالــي 
23 بالمائــة لتصــل الــى 3ر424 مليــار درهــم، نتيجــة 
العجــز  تفاقــم  الــى  أدى  مــا  الطاقــة،  واردات  ارتفــاع 

الماضيــة. الســنة  خــال  التجــاري 

ــع  مــن جانبــه أفــاد البنــك الدولــي في تقريــر لــه مطل

العــام الحالــي أن الانتعــاش الاقتصــادي بالمغــرب لا يــزال 
هشــا مفيــدا أنــه مــع تأخــر تعــافي الصــادرات عــن مثيلــه 
في الــواردات، فــإن التحســن الــذي حــدث العــام الماضــي 
في  جزئيــا.  التراجــع  في  آخــذ  الجــاري  الحســاب  في 
هــذا الســياق، يتســع عجــز التجــارة والحســاب الجــاري 
مــرة أخــرى، لكــن المســتوى المريــح لاحتياطيــات النقــد 
الأجنبــي يــدل علــى عــدم وجــود ضغــط علــى ميــزان 

المدفوعــات المغربيــة. 

وأضــاف البنــك الدولــي علــى خلفيــة تقريــر للمرصــد 
الاقتصــادي للمغــرب أنــه مــن المتوقــع أن يتباطــأ نمــو 
النــاتج المحلــي الإجمالــي إلــى 3.2 في المائــة في عــام 
ــه بعــد موســم حصــاد ناجــح في عــام  2022. مؤكــدا أن
2021، مــن المتوقــع أن ينكمــش الإنتــاج الزراعــي بشــكل 

- أفـــادت المنظمـــة أن »54 بالمائـــة مـــن المقاولات الصغيـــرة جدا والصغيرة والمتوســـطة 
تعانـــي من هشاشـــة مالية«
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طفيــف في عــام 2022، ممــا ســيقلل مــن معــدل نمــو 
الاقتصــاد المغربــي، في حــين أن تأثيرالتضخــم القوي لعام 
ــات  ــإن هــذه التوقع ــك، ف ــع ذل ــدد. وم 2020 ســوف يتب
ــث تركــت  ــر مــن عــدم اليقــين، حي ــى قــدر كبي تخضــع إل
صدمــة كوفيــد 19- بصماتهــا علــى القطــاع الخــاص 
المغربــي، ومــع اشــتداد المخاطــر علــى الاقتصــاد العالمــي 
لا ســيما في ضــوء انتشــار المتغيــرات الجديــدة لـــكوفيد 

-19

تعتبــر الســياحة، أحــد أهــم الركائــز الأساســية في 

في  بالمائــة   7 بحوالــي  تســاهم  إذا  المغربــي  الاقتصــاد 
النــاتج المحلــي الاجمالــي ومصــدرا مهمــا للعملــة الصعبــة 
ــات  ــر مــن تداعي ــر مواطــن الشــغل المتضــرر الأكب ولتوفي
عصفــت  التــي  الحــادة  الاقتصاديــة  والأزمــة  كورونــا 
قــدرت  خســائر  القطــاع  هــذا  تكبــد  وقــد  بالمغــرب. 
خــال  الوبــاء  تداعيــات  بفعــل  الــدولارات  بمليــارات 
الســنتين المنصرمتــين، ولا يــزال يعانــي مــن التأثيــرات 
الجديــد  المتحــور  ظهــور  مــع  خاصــة  للوبــاء  الســلبية 
أوميكــرون الــذي اضطــر المغــرب لإغــاق حــدوده لمــدة 

- أشـــار التقريـــر أيضـــا إلى ارتفـــاع معدل الفقر والفقـــر المتعدد الجوانـــب وارتفاع مؤشـــر البطالة خاصة في 	 
صفـــوف الشـــباب الذي يمثل ثلث الســـكان وذلك اســـتنادا إلـــى تقاريـــر وزارة مالية المخزن

- كمـــا بينـــت تقاريـــر حديثة كشـــف عنها الديـــوان المغربي للصر فقـــد تفاقم عجز ميـــزان مدفوعات المغرب 	 
خـــال الثاثـــي الثالث من ســـنة 2021، بزيـــادة قدرها 39 بالمائـــة مقارنة بنفس الفترة من الســـنة الماضية

- و حســـب المعطيـــات الإحصائيـــة لمكتب الصرف المغربي، بلغت نســـبة تغطيـــة الصادرات للـــواردات 3ر61 	 
فقط بالمائة 
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15 يــوم مــع بدايــة العــام الحالــي.

التقليديــة  والصناعــة  الســياحة  وزيــرة  كشــفت 
فاطمــة  المغربيــة  والتضامنــي  الاجتماعــي  والاقتصــاد 
ــرا بســبب  ــر كثي الزهــراء عمــور، أن قطــاع الســياحة تأث
»غيــر  انخفاضــا  مســجا  كورونــا،  جائحــة  تداعيــات 
مســبوق« في عــدد الســياح الوافديــن علــى المملكــة بنســبة 
مــع  مقارنــة   2021 في   %71 و    2020 في   %79
2019. مؤكّدة أن ذلك شــكلّ خســارة كبيرة في الســنتين 
 9.58 )حوالــي  درهــم  مليــار   90 وصلــت  الماضيتــين 

الخارجيــة  الســياحة  لمداخيــل  بالنســبة  دولار(  مليــار 
الأجانــب  الســياح  عــدد  وانخفــاض  الصعبــة  بالعملــة 

بنحــو 20 مليــون وافــد.

أفــادت  مندوبيــة التخطيــط المغربيــة في بيــان لهــا، 
حســب وكالــة الأنبــاء المحليــة، حــول الوضعيــة الاقتصادية 
الــذي  الطفيــف  الانتعــاش  بــأن   2021 ســنة  خــال 
تحقــق لاقتصــاد المغربــي كان بفضــل الارتفــاع الملحــوظ 
والأنشــطة  بالمائــة   18,6 بنســبة  الفاحــي  للنشــاط 
غيــر الفاحيــة بنســبة 14,8 بالمائــة. ولكــن صدمــة 

- أفاد البنك الدولي في تقرير له مطلع العام الحالي أن الانتعاش الاقتصادي بالمغرب لا يزال هشا	 
- وأضـــاف البنـــك الدولـــي علـــى خلفية تقرير للمرصـــد الاقتصادي للمغـــرب أنه من المتوقـــع أن يتباطأ نمو 	 

النـــاتج المحلي الإجمالـــي إلى 3.2 في المائـــة في عام 2022
- بعـــد موســـم حصـــاد ناجح في عام 2021، من المتوقـــع أن ينكمش الإنتاج الزراعي بشـــكل طفيف في عام 	 

2022، مما ســـيقلل من معدل نمـــو الاقتصاد المغربي
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الجفــاف بتراجــع معــدل هطــول الأمطــار %64 مقارنــة 
الاقتصــاد  انتكاســة  علــى  انعكســت  العــادي،  بالموســم 
وعلــف  والفواكــه  الخضــراوات  أســعار  ارتفــاع   وعلــى 
المواشــي، إلــى جانــب تأثيرهــا علــى زراعــات الحبــوب 

والقطانــي ومخــزون ميــاه الســدود.

لتصــل  المغــرب  في  الســدود  مــلء  نســبة  وتراجعــت 
إلــى ‰33.7 الشــهر الجــاري مقارنــة مــع %46.9 في 
نفــس الفتــرة مــن الســنة الماضيــة، مســجلة تراجعــاً بأكثــر 

مــن 2 مليــار متــر مكعــب، وهــو مــا ســيؤثر علــى المناطــق 
التــي تعتمــد علــى ميــاه الســدود لســقي المزروعــات أو 

ــاه. ــر المي لتوفي

أزمــة  تعليقــا علــى  المغربــي،  الملكــي  الديــوان  وقــال 
درهــم  مليــارات  عشــرة  ســتنفق  المملكــة  أن  الجفــاف، 
لتخفيــف  وطنيــة  خطــة  علــى  دولار(  مليــار   1.07(
والاقتصاد.وأضــاف  المزارعــين  علــى  الجفــاف  آثــار 
إدارة  تســتهدف  الخطــة  أن  بيــان  في  الملكــي  الديــوان 

- تعتبـــر الســـياحة، أحـــد أهم الركائز الأساســـية في الاقتصاد المغربي إذا تســـاهم بحوالـــي 7 بالمائة في الناتج 	 
المحلـــي الاجمالي..وقـــد تكبد هذا القطاع خســـائر قدرت بمليارات الـــدولارات بفعل تداعيـــات الوباء خال 

الســـنتين المنصرمتين، ولا يـــزال يعاني من التأثيرات الســـلبية للوباء
- كشـــفت وزيرة الســـياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية فاطمة الزهراء 	 

عمـــور ، انخفاضـــا »غيـــر مســـبوق« في عـــدد الســـياح الوافدين على المملكـــة بنســـبة 79% في 2020  و 
71% في 2021 مقارنـــة مع 2019.



17 الخميس 24  فبراير   2022  العدد : 206

- أفـــادت  مندوبيـــة التخطيـــط المغربيـــة في بيـــان لهـــا، حســـب وكالـــة الأنبـــاء المحليـــة، حـــول الوضعيـــة 	 
الاقتصاديـــة خال ســـنة 2021 بـــأن الانتعـــاش الطفيف الذي تحقـــق لاقتصاد المغربـــي كان بفضل 

الارتفـــاع الملحـــوظ للنشـــاط الفاحـــي بنســـبة 18,6 بالمائة

- وتراجعت نســـبة ملء الســـدود في المغرب لتصل إلى ‰33.7 الشـــهر الجاري مقارنة مع 46.9% 	 
في نفـــس الفترة من الســـنة الماضية، مســـجلة تراجعاً بأكثر مـــن 2 مليار متر مكعب

- تعليقـــا علـــى هذه الأزمات جـــاءت تصريحات رئيس الوزراء عزيز أخنوش«غريبة » ومخيبة لآمال الشـــعب المغربي حيث 	 
اعتبـــر رئيـــس الحكومـــة عزيز أخنوش، أن الأســـعار مســـتقرة وأن الحكومة تســـعى لإصـــاح ما خلفته الكـــوارث الطبيعية 

والجائحـــة الصحيـــة من تداعيات جمّة على شـــتى القطاعـــات مفيدا أن التضخـــم في المغرب متحكم فيه

الميــاه ومســاعدة المزارعــين والتأمــين الزراعــي وتمويــل 
الماشــية. وعلــف  بالقمــح  الســوق  تزويــد  عمليــات 

تعليقــا علــى هــذه الأزمــات جــاءت تصريحــات رئيــس 
الــوزراء عزيــز أخنوش«غريبــة » ومخيبــة لآمــال الشــعب 
المغربــي حيــث اعتبــر رئيــس الحكومــة عزيــز أخنــوش، 
لإصــاح  تســعى  الحكومــة  وأن  مســتقرة  الأســعار  أن 
الصحيــة  والجائحــة  الطبيعيــة  الكــوارث  خلفتــه  مــا 
مــن تداعيــات جمّــة علــى شــتى القطاعــات مفيــدا أن 
التضخــم في المغــرب متحكــم فيــه، مؤكــدا علــى أن هنــاك 
ــة  ــر أن مــواد أولي مــواد أساســية أســعارها مســتقرة، غي
والبتــرول ترتفــع أســعارها في الســوق الدوليــة، مــا يؤثــر 

علــى الســوق المحليــة.

أمــا بخصــوص الجفاف فأكد أخنوش أن التســاقطات 
ضعيفــة، متمنيــا الغيــث، كــي تكون الســنة حســنة، مشــددا 

علــى أنــه لا يجــب اختــزال الفاحــة في الحبــوب، معتبــرا 
أن لا تخــوف مــن زراعــة الخضــر والفواكــه، لأنهــا تنجــز 
في الأحــواض الســنوية. وذهــب إلــي أن المشــكل ســيطرح 
علــى مســتوى الحبــوب والماشــية، واعــدا بالتدخــل  في 

الوقــت المناســب.

في المقابل  يعيش المغرب احتقان اجتماعي متصاعد، 
مختلــف  في  المتتاليــة  الاحتجاجيــة  التحــركات  وســط 
مناطــق المملكــة المغربيــة والتذمــر الكبيــر  بسبب«فشــل 
حكومــة عزيــز أخنــوش في تدبيــر الملفــات الاجتماعيــة 
ــا لوعودهــا مــن جهــة أخــرى« وهــو  مــن جهــة ومناقضته
ــه  مــا ينــذر باحتمــالات كثيــرة يواجههــا أخنــوش وحكومت
الاجتماعيــة  والتداعيــات  الاقتصاديــة  الأزمــة  ظــل  في 
التــي تشــدّد الخنــاق علــى المغــرب وســط غيــاب الحلــول 

الفعليــة.
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رامي التلغ

تحركّات عسكرية جزائرية مهمّة في ظل 
تصاعد الخطر الإرهابي بالمنطقة

يصنّــف الملــف الأمنــي بدرجــة بالغــة الأهميــة إذ يعتــبر من 

أبــرز التحديــات أمــام الإســتقرار في المنطقــة إلا أن هذ الملف 

يطــرح عديــد الإشــكالات خاصــة في منــاخ يتّســم بالــراع 

وغيــاب منطــق الحــوار الحقيقي.
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بلـــدان  علـــى  جديـــدًا  ليـــس  الجهـــادي  فالتهديـــد 
المنطقـــة، لكـــن تداعيـــات أحـــداث عـــام 2011 غيرت 
البيئتـــين السياســـية والأمنيـــة في الدول المغاربية بشـــكل 

ي. جذر

ففـــي ليبيا وتونس شـــهدت زيادة في الوفيـــات نتيجة 
للهجمـــات الجهاديـــة، كمـــا شـــهدت دول أخـــرى مثـــل 

الجزائـــر والمغـــرب تأثيـــرًا أقل.

وبرغم هـــذه الاختافـــات، فإن التهديدات مســـتمرة 
وكثيـــرة، تشـــمل خايـــا جهاديـــة محلية، بعضهـــا خايا 
تنشـــط بشـــكل راســـخ في الشـــأن الداخلـــي، وبعضهـــا 
الآخـــر يزدهر على شـــكل مجموعات خارجيـــة تعمل في 

الســـاحل، مثـــل القاعـــدة في المغرب الإســـامي.

إن انعـــدام الثقـــة وقلة التعـــاون بين البلـــدان المغربية 
في مجـــال الأمـــن ومكافحـــة الإرهاب يزيدان مـــن تعقيد 
مواجهـــة مثـــل هـــذه التهديـــدات، وهـــذا مـــن شـــأنه أن 
يجعـــل أمـــن المنطقة أكثـــر خطورة مما ســـبق، وأن يطيل 

أمد المعركة ضد التطرف.

وحـــذرت قوى دوليـــة وإقليمية مـــن أن تنظيم داعش 
الإرهابـــي قـــد يتخذ من ليبيـــا نقطة انطاق لـــه لتنفيذ 
موجـــة جديدة مـــن الهجمات الإرهابيـــة، خاصة في دول 

شـــمال إفريقيا ودول الساحل.

وأعـــرب مندوب الصـــين الدائم لـــدى الأمم المتحدة، 
تشـــانغ جون، عن مخاوفه من نشـــاط مســـتمر وانتشـــار 
ســـريع لتنظيـــم داعـــش الإرهابـــي في مناطـــق مـــن بينها 

وســـوريا. والعراق  ليبيا 

علـــى  جديـــدًا  ليـــس  الجهـــادي  التهديـــد 
أحـــداث  تداعيـــات  لكـــن  المنطقـــة،  بلـــدان 
عـــام 2011 غيـــرت البيئتـــين السياســـية 
والأمنيـــة في الدول المغاربية بشـــكل جذري.
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وبحســـب وكالـــة أنبـــاء الصـــين »شـــينخوا« فقد دعا 
مندوبهـــا لـــدى الأمم المتحدة، المجتمـــع الدولي إلى إياء 
اهتمـــام كبيـــر للتهديـــدات الإرهابيـــة التي يتعـــرض لها 

الدوليان. والأمن  الســـام 

وأكـــد أن تنظيـــم داعـــش الإرهابـــي ينتشـــر بوتيـــرة 
أســـرع في أجـــزاء كثيـــرة مـــن إفريقيا مـــن بينهـــا ليبيا، 
مشـــيرا إلـــى أن المجتمـــع الدولـــي يجب عليه مســـاعدة 
الـــدول الإفريقية بقوة لتعزيز بناء القـــدرة على مكافحة 

والتطرف. الارهـــاب 

ووفـــق تقاريـــر صحفيـــة، فـــإن داعـــش يريد توســـعة 
نفـــوذه في منطـــق الســـاحل وشـــمال إفريقيا عـــن طريق 

اســـتغال الفوضـــى في ليبيـــا لإعـــادة تنظيـــم قواته.

وضربـــت التقاريـــر مثـــا بنيجيريـــا التـــي شـــهدت، 
مؤخـــرا، وجـــودا كبيـــرا لعناصـــر تنظيـــم ولايـــة غـــرب 
إفريقيـــا التابـــع لداعـــش ممـــن يأتـــون مـــن ليبيـــا ويتم 
دعمهـــم بأعضـــاء جماعـــة »بوكـــو حـــرام« الإرهابيـــة.

وتعـــد ليبيـــا ومنطقـــة الســـاحل الإفريقـــي الغربـــي 
ثغراتهـــا  لكثـــرة  لعناصـــر داعـــش نظـــرا  أمنـــا  الأكثـــر 

الدولـــة. مؤسســـات  وضعـــف  الأمنيـــة، 

في ذات الصدد،أعلـــن الجيـــش الجزائـــري، الســـبت، 
أن قواتـــه تمكنـــت مـــن القضـــاء علـــى 7 مســـلحين إثـــر 
عمليـــة بحـــث وتمشـــيط بغابـــة في محافظـــة ســـكيكدة 

الباد. شـــرق 

وأوضـــح الجيـــش في بيـــان أنـــه »في إطـــار مكافحـــة 
الإرهـــاب ومواصلـــة لجهـــود قـــوات الجيـــش الوطنـــي 
بادنـــا،  مـــن  الإرهـــاب  ظاهـــرة  اجتثـــاث  الشـــعبي في 
وبفضـــل الاســـتغال الجيـــد للمعلومـــات، قضـــت مفارز 
للجيـــش الوطنـــي الشـــعبي صبيحـــة يـــوم الســـبت 19 
فيفـــري 2022، علـــى 7 إرهابيـــين إثـــر عمليـــة بحـــث 

حـــذرت قـــوى دوليـــة وإقليميـــة مـــن أن 
تنظيم داعـــش الإرهابي قـــد يتخذ من 
ليبيـــا نقطـــة انطاق لـــه لتنفيذ موجة 
جديدة من الهجمـــات الإرهابية، خاصة 

في دول شـــمال إفريقيا ودول الســـاحل.
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وتمشـــيط بغابـــة واد الـــدوار بلدية بني زيـــد دائرة القل 
بولاية ســـكيكدة، بإقليم الناحية العســـكرية الخامســـة«.

وأضـــاف أن »هـــذه العمليـــة التي لا تـــزال متواصلة، 
مكنـــت مـــن اســـترجاع 6 مسدســـات رشاشـــة مـــن نوع 
كاشـــنيكوف وبندقيـــة بمنظـــار وكميـــات معتبـــرة مـــن 
الذخيـــرة وأجهـــزة اتصـــال بالإضافة إلى ألبســـة وأدوية 

أخرى. وأغـــراض 

لتعـــزز  تأتـــي  النوعيـــة  العمليـــة  »هـــذه  أن  وتابـــع 
ديناميكيـــة النتائـــج الإيجابيـــة التـــي تحققهـــا مختلـــف 
وحـــدات الجيش الوطني الشـــعبي، ولتؤكـــد، مرة أخرى، 
مـــدى اليقظة والاســـتعداد الدائمين، لدحر كل محاولات 

المســـاس بأمـــن واســـتقرار الباد«.

وقـــال بيـــان لـــوزارة الدفـــاع الجزائريـــة، إنـــه »تبعـــا 
لعمليـــة البحـــث والتمشـــيط المتواصلة بغابـــة واد الدوار 
قـــرب بلديـــة بنـــي زيـــد دائـــرة القـــل بولايـــة ســـكيكدة 
القضـــاء  تم  التـــي  الخامســـة،  العســـكرية  بالناحيـــة 
فيهـــا علـــى 7 إرهابيـــين فقـــد أســـفرت عمليـــة تحديد 
هويـــة الإرهابيـــين المقضـــي عليهـــم« ومعظمهـــم التحـــق 

بالجماعـــات الإرهابيـــة منـــذ أكثـــر مـــن 15 عامـــاً.

وتعـــرف مرتفعات شـــرق ووســـط الجزائـــر على أنها 

المعاقـــل التقليديـــة للجماعات الإرهابية منذ تســـعينيات 
مـــن خالهـــا عـــدة مجـــازر  ونفـــذت  الماضـــي،  القـــرن 
جماعيـــة و أعمـــالا إرهابيـــة اســـتهدفت مواطنين عزل.

وكانـــت وزارة الدفـــاع الجزائريـــة قـــد نعـــت في باغ 
رســـمي لهـــا في موفى يناير الماضي عســـكريين ســـقطوا 
خـــال مواجهـــات مســـلحة مـــع إرهابيـــين في وقـــت أثار 
ظهـــور تنظيم الدولة الإســـامية )داعش( ومســـلحيه في 
عـــدة مناطق وشـــنهم لهجمات في ليبيا وســـوريا والعراق 

تســـاؤلات بشـــأن مـــا إذا كان التنظيم ســـيعود بقوة.

وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قد أعلنت في وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر اغتيـــال قائد تنظيم الدولة الإســـامية 
أميـــر محمد ســـعيد عبدالرحمن المولـــى الملقب بعبدالله 
ذلـــك  ليعقـــب  الســـورية  إدلـــب  محافظـــة  قـــرداش في 
تصاعـــد الحديـــث عـــن خليفتـــه المحتمـــل وفـــرص لملمة 
التنظيـــم لصفوفـــه بعـــد ســـنوات مـــن تكبـــده خســـائر 
فادحـــة ســـواء في ســـوريا أو العراق أو ليبيـــا أو غيرهم.

مـــن ناحيته،دعـــا رئيـــس المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي 
إبراهيـــم بوغالي، الأحد، بالقاهرة، إلـــى ضرورة تكثيف 
المتعلقـــة بمكافحـــة  الاســـتراتيجيات  وتحيـــين  التعـــاون 
الإرهـــاب، محذّرا مـــن أن هذه الآفة اســـتطاعت التأقلم 
مع الإجـــراءات التي اتخذت لمقاومتهـــا وتجفيف مصادر 



الخميس 27  فبراير   2022  العدد : 22206

 . يلها تمو

تبـــون، أن  وأكـــد رئيـــس الجمهوريـــة عبـــد المجيـــد 
التطـــرف والإرهـــاب لا يـــزالان في العديد مـــن البلدان، 
خاصـــة في القـــارة الإفريقيـــة. بالرغـــم مـــن كل الجهود 

التـــي يبذلهـــا المجتمـــع الدولي.

وفي رســـالة لرئيـــس الجمهوريـــة عبـــد المجيـــد تبون 
بصفتـــه منســـق الإتحـــاد الإفريقي للوقاية مـــن الإرهاب 
والتطـــرف ومكافحتهمـــا في إفريقيـــا قرأهـــا عنـــه نيابة 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والجاليـــة بالخـــارج رمطـــان 
لعمامـــرة.  قـــال الرئيـــس، أن التهديـــد الإرهابـــي أخـــذ 
أبعـــادا تنـــذر بالخطـــر، لا ســـيما في منطقـــة الســـاحل 
والصحراء. تســـبب في خســـائر وأضرار فادحة بشـــرية 

ومادية.

وأشـــار الرئيـــس تبون إلـــى أن الإعتـــداءات التي يتم 

إرتكابهـــا يوميـــا تـــؤدي إلـــى إزهـــاق أرواح البشـــر وزرع 
الرعـــب في نفـــوس الســـكان. وتزيد من عدم الإســـتقرار 
وعـــودة المقاتلـــين الإرهابيـــين الأجانـــب نتيجـــة إنهيـــار 
الجماعـــات الإرهابية. ولا ســـيما في الشـــرق الأوســـط.

إلـــى ذلك،يـــرى مراقبون أنـــه هناك تهديـــدات أمنية 
متعـــددة ومتنوعـــة للدول الأفريقيـــة وحلفائها في الإقليم 
ومـــا وراءه، فاتـــزال الجماعـــات المتطرفـــة تســـير على 
هـــدي شـــعار داعش بأنهـــا باقية وتتمـــدد في العديد من 

البلـــدان في المنطقة.

ويتمثـــل التوقـــف عـــن التعامل مـــع هـــذه التهديدات 
علـــى أنهـــا منفصلـــة أو كأنهـــا بمنزلة جـــزر معزولة أمر 
ضـــروري لإحال الســـلم كمـــا يجب أن تســـتجيب القارة 
للتحديـــات التـــي يفرضهـــا التطـــرف العنيـــف والحروب 
والصراعـــات المحليـــة والعابرة للحدود، والبدء في رســـم 
طـــرق فعالـــة لمواجهتهـــا من خـــال التعامل مـــع الجذور 

المســـببة لها.

تعـــرف مرتفعـــات شـــرق ووســـط الجزائـــر 
علـــى أنهـــا المعاقـــل التقليديـــة للجماعات 
الإرهابية منذ تســـعينيات القـــرن الماضي، 
ونفـــذت من خالهـــا عدة مجـــازر جماعية 
مواطنـــين  اســـتهدفت  إرهابيـــة  أعمـــالا  و 

. ل عز
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الســياسي  والمحلّــل  الكاتــب  رأى 

التونــي فــوزي النّــوري، أن التدابر 

تونــس مــن  الاســتثنائية حــرّرت 

قبضــة الإخــوان وســمحت للأجهــزة 

ــا وتماســكها بعــد  باســتعادة عافيته

والتخريــب  الاخــراق  محــاولات 

ــا.  ــت له ــي تعرضّ الت

وقــال النّــوري، في حــوار مــع بوابــة 

»الرئيــس  إن  الإخباريــة:  إفريقيــا 

التونــي قيــس ســعيّد الــذي وصــل 

ارتباطــات  دون  الحكــم  لســدّة 

دوليّــة ومــن خــارج الأطــر الحزبيّــة 

فــرض  تونــس  في  الكاســيكيّة 

عــى  نفســه  الواســعة  بشــعبيّته 

ــس  ــد أن أفل ــن بع ــن الدولي الفاعل

حلفاؤهــم في تونــس وتحوّلــوا إلى 

ــوار:  ــص الح ــل«.. وإلى ن ــئ ثقي عب

النوّري: التدابير 
الاستثنائية حررّت تونس 

من قبضة الإخوان 

حوار/ همسة يونس
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إلـــى  ســـعيّد  الرئيـــس  زيـــارة  تقـــرؤون  كيـــف 
؟  كســـل و بر

دون  الحكـــم  لســـدّة  وصـــل  الـــذي  ســـعيّد  الرئيـــس 
ارتباطـــات دوليّـــة ومن خارج الأطر الحزبيّة الكاســـيكيّة 
في تونس فرض بشـــعبيّته الواســـعة نفســـه على الفاعلين 
الدوليـــين بعد أن أفلس حلفاؤهـــم في تونس وتحوّلوا إلى 

عبـــئ ثقيل.

إنّ الموقع الاســـتراتيجي لتونس في القـــارّة وصراعات 
القـــوى العظمى علـــى المجالات الحيويّـــة في المنطقة تتيح 
هامشـــا للمنـــاورة للدبلوماســـية التونســـية إذا تمكنّت من 
اســـتغالها قد تغيّر طبيعـــة العاقات بين تونس والاتحاد 
الأوروبـــي خاصّـــة بعد أن فرض الخطّ الوطني نفســـه في 
تونـــس خاصّة بعـــد التخلصّ من قوى المناولة السياســـية 

وعلى رأسها الإســـام السياسي.

ما هـــي العقبات التـــي تواجه مشـــروع الرئيس 
؟ سعيّد

هنالـــك نســـيج مترابط يعشّـــش منذ عقـــود في تونس 
ويختـــرق النســـيج الاقتصـــادي والجهـــاز الإداري يتّجـــه 
إلـــى مقاومة الرئيس ســـعيّد الـــذي يهـــدّد بخياراته هذه 
العائـــات المرتبطة بالســـلطة السياســـية في كلّ الفترات 
بمـــا فيها فترة حكـــم النهضة خاصّـــة وأنّ الرّجل يرفض 

كلّ الصفقات والتســـويات.

هنالـــك آلـــة إعاميّـــة جبّارة تحـــاول تدمير مشـــروع 
الرئيـــس وإعـــادة القـــوى المعزولة للمشـــهد وتفتيت المزاج 
العـــام الداعـــم لمؤسّســـة الرئاســـة وتســـويق المغالطـــات 

رمزيّات. وصناعـــة 

هـــذان العنصران ســـيحاولان عرقلة مشـــروع الرئيس 
فيمـــا عـــدا ذلـــك تّم التخلـّــص من باقـــي المعيقـــات ومن 

المقاومـــة التـــي أبدتها القـــوى المفلســـة والمعزولة.

رســـميا  وصلـــت  لباشـــاغا  الدولـــة  مجلـــس  تزكيـــة 
للبرلمـــان برســـالة محالـــة من مقـــرر مجلـــس الدولة 

وبهـــا عـــدد 52 تزكيـــة للســـيد باشـــاغا.
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إذا.. كيف تقيّمون الوضع العام في تونس؟ 

قبضـــة  مـــن  تونـــس  الاســـتثنائية  التدابيـــر  حـــرّرت 
الإخوان وســـمحت لأجهزة باســـتعادة عافيتها وتماسكها 
بعـــد محـــاولات الاختـــراق والتخريب التـــي تعرّضت لها، 

ولكـــي لا نطيـــل أكثر لقـــد تّم إنقـــاذ الدّولـــة الوطنيّة. 

مـــاذا عـــن موقفكم مـــن حـــلّ المجلـــس الأعلى 
؟  ء للقضا

حـــلّ المجلـــس الأعلـــى جـــاء بعـــد صـــراع طويـــل بين 
مؤسّســـة الرئاسة وجزء من القضاة حول ملفّات سياسيّة 
بعينهـــا تتعلـّــق بفتـــرة حكـــم الإســـام السياســـي وبمرور 
الوقـــت تحـــوّل إلـــى مطلب لجـــزء مـــن القضاة أنفســـهم 
ولبعض القوى الناشـــطة في الشـــأن العام فكان قرار حلّ 
المجلـــس إعانـــا لنهايـــة حقبـــة وبداية حقبـــة جديدة في 

تاريخ هذه المؤسّســـة وفي تاريخ الباد ســـتتضح مامحها 
في الفتـــرة القادمة.

مـــا مبـــررات تمديد حالـــة الطـــوارئ في تونس 
تأثيراتها؟  ومـــا 

إزاحة الإســـام السياســـي من السّـــلطة كطرف يتبنّى 
العنـــف في العمـــل السياســـي كآخـــر طريقـــة لاســـتعادة 

الســـلطة والوضـــع الاقليمي يتطلـّــب ذلك.

كيـــف تابعـــت دعـــوات الحـــوار التـــي تطلقهـــا 
بعـــض الأطـــراف وأخرهـــا اتحـــاد الشـــغل؟

الحـــوار يتطلـّــب حـــدّا أدنى مشـــترك وحـــدّا أدنى في 
موازيـــن القـــوى، وهو ما لا يتوفّر في المشـــهد الحالي ذلك 

-لا وجود لأزمة سياســـية في تونـــس هنالك مخاض 
ســـيؤديّ إلى ولادة مشـــهد جديد يســـتثني الإسام 

السياســـي وحلفاؤه وأعوانه.
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أنّ القـــوى السياســـيّة التي تّمت معاقبتهـــا وإقصائها من 
خـــال أحـــداث 25جويليـــة/ يوليـــو ومن خـــال تجميد 
البرلمـــان تبحث عن منصّة للعودة للمشـــهد بعد حســـمت 
مصيرهـــا أجهـــزة الدّولة بقيادة مؤسّســـة الرئاســـة وبعد 

أن لفظهـــا المـــزاج العام وطالـــب بمحاكمتها.

برأيـــك.. هل ســـتنجح هذه القـــوى في الوصول 
غايتها؟ إلى 

في اعتقـــادي لـــن تعبر هـــذه القوى التي تريد التســـللّ 
للمشـــهد مســـتندة إلـــى رمزيّة وثقـــل الاتّحاد ولـــن يكون 
هنالـــك حـــوار مـــع مؤسّســـة الرئاســـة التـــي ترفـــض كلّ 
التســـويات الجانبيّـــة والصفقـــات والمحاصصـــات خاصّة 
وأنّ الرئيـــس لا يمثّـــل تنظيمـــا سياســـيا، بـــل مشـــروعا 
يقـــف علـــى الطـــرف النقيض لكلّ هـــذه القوى بمـــا فيها 

الاتّحاد.

مـــن وجهة نظـــرك.. هـــل تمثل هـــذه الدعوات 
الأزمة؟  لانفـــراج  بوابة 

إنّ الحديـــث عـــن أزمة هـــوّ مغالطـــة تســـوّقها القوى 
المفلســـة سياســـيا لأنّ الصـــراع حســـم لصالـــح الخـــطّ 
الوطني الذي تمثّل مؤسّســـة الرئاســـة أحـــد أركانه، هذه 
القـــوى اليـــوم هـــيّ خـــارج الســـلطّة وخارج المشـــهد وهي 
تخـــوض صراعـــا وهميّـــا افتراضيّا بعد أن فقـــدت وزنها 

في الشـــارع ومصداقيتهـــا مّمـــا دفعهـــا للبحث عن ســـند 
خارجـــي، ولكـــي لا نطيل أكثـــر هنالك فجـــوة عميقة بين 

خطابهـــا ووزنهـــا يعلمهـــا الجميع في الداخـــل والخارج.

لا وجـــود لأزمـــة سياســـية في تونـــس هنالـــك مخاض 
الإســـام  يســـتثني  إلـــى ولادة مشـــهد جديـــد  ســـيؤدّي 

السياســـي وحلفـــاؤه وأعوانـــه.

إذا لمـــاذا تصـــر بعض الأطـــراف علـــى التصعيد 
الشارع؟  وتحشـــيد 

ليس أمام هذه القوى ســـوى خيار التصعيد وتحشـــيد 
الشـــارع لافتكاك مســـاحات تســـمح لها بالمنـــاورة، ولكنّها 
عجـــزت عـــن ذلـــك في عـــدّة مناســـبات بعـــد أن فقـــدت 
مصداقيتهـــا ولفظها المزاج العام الـــذي ينتظر محاكمتها 
علـــى الجرائـــم التـــي ارتكبتها في حـــقّ الدّولة والشّـــعب. 

تونس تعيش أزمة
 اقتصاديـّــة خانقة لكنّ المســـؤول 
عـــن ذلـــك هـــيّ الأطـــراف التـــي 

حكمـــت في العشـــريةّ الأخيرة.
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إنّهـــا محاولات يائســـة وعبثيّة للإفات مـــن العقاب بعد 
أن وصلـــت الأوضاع لنقطـــة الاعّودة بإعان الاســـتفتاء 

والانتخابـــات كعناويـــن لمرحلة جديدة ولمشـــهد جديد.

هل تســـتغل هـــذه الاطـــراف حالـــة الاحتقان 
الشـــعبي جـــراء الأزمـــة الاقتصادية؟ 

الثابـــت أنّنـــا نعيـــش أزمـــة اقتصاديّـــة خانقـــة لكـــنّ 
المســـؤول عـــن ذلـــك هـــيّ الأطـــراف التـــي حكمـــت في 
العشـــريّة الأخيـــرة التـــي كان هدفهـــا البقاء في السّـــلطة 
فانتهجـــت حلـــولا ترقيعيّـــة للمحافظـــة علـــى الموازنـــات 
الماليّـــة مـــن خـــال التداين الخارجـــي وغيـــاب تصوّرات 

ومنـــوال تنميـــة.

عناصـــر  يتطلـّــب  الاقتصـــادي  الوضـــع  تحسّـــن  إنّ 
والشـــفافيّة  السياســـي  الاســـتقرار  منهـــا  موضوعيّـــة 

ومكافحـــة الفســـاد وتهيئة الأطر التشـــريعيّة لاســـتثمار 

الاقتصـــاد  فاســـتعادة  وبالتالـــي  والخارجـــي  الداخلـــي 

لعافيتـــه يتطلـّــب عمـــا جـــادّا ومتواصـــا لســـنوات من 

خـــال تصـــوّرات علميّـــة تســـتند لمنـــوال تنميـــة واضـــح 

يأخـــذ بعين الاعتبـــار خصوصيـــات النســـيج الاقتصادي 

والاجتماعـــي.

لا يمكـــن تحريك الشـــارع من خال هـــذا العنصر لأنّ 

التونســـيين يعيشـــون هذا الوضـــع منذ ســـنوات ويعلمون 

عنه. المسؤول 

لماذا عجـــزت الحكومـــة حتى الآن علـــى ايجاد 
الاقتصادية؟  للازمـــة  حلول 

الوضـــع منهـــار علـــى كلّ الأصعـــدة مّما يتطلـّــب وقتا 

لإيجـــاد حلـــول لتحريـــك عجلـــة الاقتصـــاد، ولكـــن أمام 

الحكومـــة تحـــدّ يجب عليها مواجهتـــه الآن وهو الحدّ من 

المضاربـــة التـــي وصلت إلى حدّ ســـحب المواد الأساســـية 

مـــن الأســـواق في إطـــار اتفاقـــات بـــين فاســـدي المـــال 

والســـلطة المعزولـــة لفرض أمـــر واقع يتيح بهـــا التفاوض 

مـــع السّـــلطة القائمة.

-الوضع منهار 
علـــى كلّ الأصعـــدة مّمـــا يتطلبّ 
لتحريـــك  حلـــول  لإيجـــاد  وقتـــا 

عجلـــة الاقتصـــاد.
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خارطـــة  لجنـــة  عضـــو  أكـــد 
النـــواب  بمجلـــس  الطريـــق 
مفتـــاح الكرتيحي أن المجتمع 
الدولـــي يمســـك العصـــى مـــن 
موقـــف  يعلـــن  ولـــم  المنتصـــف 
عبـــد  حكومـــة  مـــن  واضـــح 
فتحـــي  أو  الدبيبـــة  الحميـــد 
مقابلـــة  في  مضيفـــا  باشـــاغا 
أنـــه  المرصـــد  صحيفـــة  مـــع 
لـــم يســـمع بـــأي ضغـــط دولـــي 
بالقبـــول  لا  اتجـــاه،  أي  في 
حيـــث  الرفـــض،  ولا  الصريـــح 
أن المجتمـــع الدولـــي في نهايـــة 
مصالحـــه  تهمـــه  المطـــاف 
تعنيـــه  والمحافظـــة عليهـــا ولا 
أســـماء مـــن يتولـــون المناصب.

إلى نص الحوار:

الدولـــي  المجتمـــع  برلمانـــي: 
لـــم يعلـــن موقـــف واضح من 
حكومتي الدبيبة أو باشـــاغا 

حوار: سوزان الغيطاني
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الحكومـــة  لتقـــديم  موعـــد  تحديـــد  تم  هـــل 
باشـــاغا؟  برئاســـة  الجديـــدة 

نعـــم، تم تحديـــد يـــوم 28 فبرايـــر كموعـــد لتقـــديم 
التشـــكيلة الوزاريـــة للحكومة الجديدة ولمنـــح الثقة وخال 
هذه الأيام يقوم رئيس الحكومة فتحي باشـــاغا بمشاركات 
مع كافة الأطراف لتشـــكيل الحكومـــة، وهناك توافق كبير 
ويمكـــن القول أن رئيس الحكومة أوشـــك على الانتهاء من 
اختيار أعضاء الحكومة حيـــث تم وضع التصور والهيكلية 

وأعمـــدة كل أقليم مـــن الأقاليم الثاثة. 

إلـــى أي مـــدى يمكـــن أن يرفض مجلـــس النواب 
التشـــكيلة الحكوميـــة المقدمة من باشـــاغا؟

قـــد يكـــون هنـــاك بعـــض التعديـــل ولكـــن في اعتقادي 
بشـــكل حزئـــي  وفي الغالـــب ســـوف تنـــال هذه التشـــكيلة 

الثقـــة مـــن المـــرة الأولى.

 برأيك ما موقف المجتمع الدولي من تغيير الحكومة؟

المجتمـــع الدولـــي إلى هذه اللحظة يمســـك العصى من 
المنتصـــف ولم يكـــن له موقف واضـــح لأي من الحكومتين، 

ولكـــن بالبعثة الأممية وبعض الدول أرجعت هذا الســـكوت 
إلـــى أن هذا الأمر هو ســـيادي ولا يمكـــن لهم التدخل فيه، 
واشـــترطت أن يكـــون مجـــدول بزمـــن قطعي ويـــؤدي إلى 

الانتخابات.

هل تعرضت الأطـــراف الليبية لضغـــوط دولية 
الدبيبة؟ حكومـــة  على  للإبقاء 

أنـــا لـــم أســـمع بـــأي ضغـــط دولـــي في أي اتجـــاه، لا 
بالقبـــول الصريـــح ولا الرفض ، حيـــث أن المجتمع الدولي 

أن رئيـــس الحكومـــة أوشـــك على 
أعضـــاء  اختيـــار  مـــن  الانتهـــاء 
الحكومـــة حيث تم وضـــع التصور 
والهيكليـــة وأعمـــدة كل أقليم من 

الأقاليـــم الثاثـــة.



الخميس 27  فبراير   2022  العدد : 30206

في نهايـــة المطـــاف تهمـــه مصالحـــه والمحافظـــة عليها ولا 
أعتقـــد أنه يهتم بأســـماء مـــن يتولون المناصـــب، وحكومة 
الســـيد عبدالحميـــد دبيبـــة منتهيـــة بحكم القانـــون الذي 
ينـــص علـــى انتهـــاء أعمـــال الحكومـــة في 24 ديســـمبر 
مهمـــا كانـــت الأحوال وهنالـــك خلط في موضـــوع القائمة 
واتفـــاق جنيف، حيث أن المنصوص عليـــه في التعديل 11 
للإعـــان الدســـتوري ينص علـــى مجلس رئاســـي برئيس 
ونائبـــين ورئيـــس وزراء منفصـــل بهـــذا النـــص تحديـــداً 
لا يمكـــن الخلـــط بين بقـــاء الحكومـــة أو انتهائهـــا بنظام 
القائمة لذلـــك لا عاقة للمجلس الرئســـي بالحكومة من 

حيث المـــدة أو إنهـــاء ولايـــة أحدهما.

إلى أي مدى تخشـــون من ازدواجية الســـلطة في 
ليبيا والعـــودة للمربع الأول؟

لـــن تكون هنـــاك حكومة موازية وســـوف تكـــون الأمور 
سلســـة جـــداً في نظري  .

هل هناك مخاوف من تجدد العنف في البلاد؟ 

إجمـــاع مـــج لســـي النـــواب والدولـــة بالإضافـــة إلـــى 
الأطـــراف الفاعلـــة علـــى الأرض علـــى حكومـــة باشـــاغا 

عبدالحميـــد  الســـيد  حكومـــة 
القانـــون  بحكـــم  منتهيـــة  دبيبـــة 
الـــذي ينـــص علـــى انتهـــاء أعمال 
الحكومـــة في 24 ديســـمبر مهمـــا 

الأحـــوال. كانـــت 
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لـــن يدع أي مجـــال للمماطلـــة أو التعنت في اســـتام هذه 
الحكومـــة مهامها مـــن داخل مدينـــة طرابلس. 

الدبيبـــة تحـــدث عن تقـــديم خارطـــة طريق 
موازيـــة للخارطـــة التي قدمهـــا مجلـــس النواب.. 

فإلـــى أي مدى تتوقـــع أن تلقـــة صدى؟

بالنســـبة لمـــا قـــام به الســـيد دبيبـــة من تشـــكيل لجنة 
لوضـــع قوانـــين الانتخابـــات فهـــو غيـــر قانونـــي وحتـــى 
الدعـــوة غيـــر قانونيـــة حيث أنه لا يملك هـــذا الأمر بنص 
القانون والتشـــريعات النافذة المنصوص عليها في الإعان 

الدســـتوري الـــذي يعتبر الوثيقة الدســـتورية الوحيدة التى 
يجـــب الاحتـــكام إليهـــا وتفنيذ ما جـــاء بها.

ونحـــن كمجلـــس نواب نرى أن هـــذا المجلس هو الجهة 
التشـــريعية الوحيدة المنتخبة في انتخابـــات 2014 والتى 
شـــهد العالم على نزاهتها وشـــرعيتها ، لذلك هذا الجسم 
الوحيـــد المخـــول باصدار القوانين والتشـــريعات ولا ينبغي 
لرئيـــس حكومـــة أن يوجـــة مثـــل هـــذه الدعـــوة أوغيرهـــا 
فهـــذا خـــارج  عن نطـــاق اختصاصـــه وفق مبـــدأ الفصل 
بين الســـلطات الذي كفلـــه الإعان الدســـتوري وحيث أن 
هـــذه الحكومة تنفيذية فقط وفقـــا لاختصاصاتها، لذلك 
تطـــرق الدبيبـــة لهذا الأمـــر يعتبر مجرد رد فعـــل على ما 

يجري في الســـاحة. 

مـــا الســـيناريوهات المتوقعـــة بشـــأن الوضع في 
ليبيـــا خـــلال الأشـــهر القادمة؟

البـــاد ســـوف تكـــون في حالة مـــن الاســـتقرار والعمل 
جـــاري علـــى توحيـــد كافـــة المؤسســـات ما لم يحـــدث أي 
طـــارئ يشـــوب هذا الاتفـــاق، أما الحرب فـــا أعتقد أنها 
ســـتحدث لعـــدة أســـباب منهـــا أن الناس ملت هـــذا الأمر 
وأصبـــح الشـــعب على وعـــي كامل أن الحرب لـــن تجر إلا 
الخـــراب والموت وهـــدر الأمـــوال والتداخـــات الخارجية 
ونمـــو التطـــرف الـــذي عانت منـــه ليبيا ومازالـــت تعاني.

المجلـــس هـــو الجهـــة التشـــريعية 
الوحيـــدة المنتخبـــة في انتخابـــات 
الجســـم  هـــذا  لذلـــك   ،  2014
الوحيـــد المخول باصـــدار القوانين 

والتشـــريعات.
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كــــركــــاتيــــر


